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arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

القارئ هو ملخص الجلسة  بين يديك عزيزي 

الخامسة من سلسلة محاضرات سماحة الأستاذ 

محرم  من  الأولى  العشرة  في  بناهيان  الشيخ 

في عام 1434هـ. في موضوع »حب الحسين 

وعلاقته بالفطرة« حيث ألقاها في جامعة الإمام 

الصادق)ع( في مدينة طهران بين مجموعة من 

طلاب وأساتذة الجامعة وباقي شرائح المجتمع.

ضرورة النظرة الشمولية إلى معارف الدين

العــالم منــذ ســنين أن يديــروا ثقافــة  لقــد حــاول طغــاة 

المجتمــع البــري بالنحــو الــذي لا تطلّــع فيــه الشــعوب 

على الإدارة الشمولية للعالم. وهناك الكثير من الناس 

قد قنعوا بالحدّ الأدنى من الحياة الإنسانية طلبا للراحة 

وكأنهــم  الماديــة.  النزعــات  ببعــض  وتأثـّـرا  باللــذة  وحبــا 



3

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

يرغبــون أن لا يتعرفــوا عــلى شيء مــن القضايــا المتربطــة 

بــالإدارة الشــمولية للعــالم، وليــس همّهــم ســوى تعاطــي 

إلقــاء  عــن  الإنســان عاجــزا  كان  فــإذا  الجزئيــة.  القضايــا 

النظــرة الشــمولية إلى مختلــف القضايــا ولا يهتــمّ ســوى 

بالقضايــا الجزئيــة، يدخــل في زمــرة العبيــد. وحتــى في 

مســار التديّــن لا نصبــح عبــادا للــه مــا لم نــدرك القضايــا 

الدينية العامّة واكتفينا بالقضايا الجزئية، بل قد نصبح 

عبيــدا لغــير اللــه بهــذا الأســلوب في التديـّـن. إذن النظــرة 

الشمولية إلى الدين ضرورة. فهذا الذي يهتمّ بجزئيات 

الأحــكام ومفــردات المســائل الدينيــة واحــدة واحــدة بــا 

أن يلقــي نظــرة إلى القضايــا العامــة فهــو ليــس بمتديـّـن 

ــد. إن عبادتنــا وحياتنــا مرهونــة باتخــاذ نظــرة شــمولية  جيّ

تجــاه قضايــا إدارة العــالم. فــإذا كانــت تحظــى الولايــة في 

منظومــة ديننــا بهــذه الأهميــة البالغــة بحيــث لــن تقبــل 
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ــادِقُ ع  الصــاة وســائر أعــال الإنســان بدونهــا؛ )قـَـالَ الصَّ

إنَِ  أوََّلَ  مَا یسُْــألَُ  عَنْهُ  العَْبْدُ إذَِا وَقفََ  بیَْنَ  یدََیِ  اللَّهِ جَلَّ 

لـَـوَاتُ المَْفْرُوضَــاتِ وَ ... وَ إنِْ لـَـمْ یقُِــرَّ بِوَلَایتَِنَــا  جَاَلـُـهُ الصَّ

ــهُ  ــهُ عَــزَّ وَ جَــلَّ مِنْ ــلِ اللَّ ــمْ یقَْبَ ــهُ لَ ــهِ جَــلَّ جَاَلُ ــدَیِ اللَّ ــنَ یَ بیَْ

الصــدوق/256(.  للشــيخ  الأمــالي  أعَْاَلـِـهِ؛  مِــنْ  شَــیْئاً 

فلعلّ أحد أسباب هذه الأهمية هي أنّ موضوع الولاية 

يرتبــط بــإدارة العــالم. فهــذا الإنســان الــذي يمــرّ مــن هــذا 

يذهــب  ثــم  الكــرام  مــرور  والمصــيري  العــام  الموضــوع 

لصاتــه  كــم  تــرى  فيــا  والعبــادة  الصــاة  عــلى  ويعكــف 

وعبادتــه مــن ثمــن؟! إن العقــل أمــر مهــم جــدا. فقــد جــاء 

رجــل إلى الإمــام الصــادق)ع( وأخــذ يمــدح أحــد الرجــال 

كيــف  الإمــام)ع(:  فســأله  وفضلــه.  ودينــه  عبادتــه  في 

ـوَابَ عَــلَى  عقلــه؟ قــال: لا أدري. فقــال الإمــام: »إنَِّ الثّـَ

مــن  لــه قصــة عابــد  الإمــام)ع(  ثــم حــى  العَْقْــل «  قـَـدْرِ 
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بنــي إسرائيــل في جزيــرة خــراء، فقــال: »إنَِّ رجَُــاً مِــنْ 

بنَِــي إِسْرَائيِــلَ كَانَ يعَْبُــدُ اللَّــهَ فِي جَزِيــرةٍَ مِــنْ جَزاَئِــرِ البَْحْــرِ 

ــجَرِ ظاَهِــرةَِ الْــاَءِ وَ إنَِّ مَلَــكاً مِــنَ  خَــرَْاءَ نَــرِةٍَ كَثِــيرةَِ الشَّ

المَْاَئكَِةِ مَرَّ بِهِ فقََالَ ياَ ربَِّ أرَِنِ ثوََابَ عَبْدِكَ هَذَا فأَرََاهُ 

ــهُ تعََــالَى  ــكُ فأَوَْحَــى اللَّ ــهُ تعََــالَى ذَلِــكَ فاَسْــتقََلَّهُ المَْلَ اللَّ

إِليَْــهِ أنَِ اصْحَبْــهُ فأَتَـَـاهُ المَْلَــكُ فِي صُــورةَِ إنِْــيٍِّ فقََــالَ لَــهُ 

مَــنْ أنَْــتَ قَــالَ أنََــا رجَُــلٌ عَابِــدٌ بلَغََنِــي مَكَانُــكَ وَ عِبَادَتـُـكَ 

ـهَ مَعَــكَ فـَـكَانَ مَعَــهُ  فِي هَــذَا المَْــكَانِ فأَتَيَْتـُـكَ لِأعَْبُــدَ اللّـَ

ــكُ إنَِّ مَكَانَــكَ لنََــزهٌِ  ــهُ المَْلَ ــالَ لَ ــحَ قَ يوَْمَــهُ ذَلِــكَ فلََــاَّ أصَْبَ

وَ مَــا يصَْلـُـحُ إلِاَّ للِعِْبَــادَةِ فقََــالَ لـَـهُ العَْابِــدُ إنَِّ لمَِكَاننَِــا هَــذَا 

عَيْبــاً فقََــالَ لـَـهُ وَ مَــا هُــوَ قـَـالَ ليَـْـسَ لرَِبِّنَــا بهَِيمَــةٌ فلَـَـوْ كَانَ 

ــإِنَّ هَــذَا الحَْشِــيشَ  ــهُ حِــاَرٌ رَعَيْنَــاهُ فِي هَــذَا المَْوْضِــعِ فَ لَ

يضَِيــعُ فقََــالَ لـَـهُ ذَلـِـكَ المَْلـَـكُ وَ مَــا لرَِبِّــكَ حِــاَرٌ فقََــالَ لـَـوْ 

كَانَ لـَـهُ حِــاَرٌ مَــا كَانَ يضَِيــعُ مِثـْـلُ هَــذَا الحَْشِــيشِ فأَوَْحَــى 
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َــا أثُِيبُــهُ عَــلَى قَــدْرِ عَقْلِهِ.«)الــكافي/ اللَّــهُ إِلَى المَْلَــكِ إنَِّ

بمــدى  الإنســان  عبــادة  قيمــة  تتأثــر  هكــذا  ج1/ج12( 

عقلــه ونظرتــه الشــموليّة. فهــذا الــذي يعجــز عقلــه عــن 

اســتيعاب قضيــة عامّــة كالولايــة، كــم لصاتــه وعبادتــه 

مــن قيمــة؟ إن اســتيعاب القضايــا العامــة في مــا يخــصّ 

بأمــر عويــص جــدا ولا بحاجــة إلى  ليــس  العــالم  بــإدارة 

في  العامّــة  القضايــا  إن  وأساســا  عاليــة،  تخصصــات 

والثقافيــة  السياســية والاقتصاديــة  مختلــف المجــالات 

ليســت بخارجــة عــن الأفهــام ولا هــي قضايــا تخصصيــة. 

كوحــدات  العامــة  المواضيــع  هــذه  تــدرسّ  أن  ولابــدّ 

أن  ينبغــي  كــا  الجامعيــين  لجميــع  عموميــة  دراســية 

المواضيــع. هــذه  في  الحديــث  عــلى  النــاس  يتمــرنّ 
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لماذا نسمح لبعض سفّاكي الدماء من الصهاينة 

أن يقرروا في الإدارة العامة للعالم؟

نحــن اليــوم وبصفــة أشــخاص معنيــين في الإدارة العامــة 

للعــالم، نريــد أن نعــرف كــم نســتطيع أن نحقــق تحــولا في 

العــالم مــن خــال اســم الحســين)ع( وذكــر الحســين)ع( 

والعواطف والمشــاعر الحســينية. لماذا لا تبدون آراءكم 

أيهّــا المؤمنــون بشــأن قضايــا عامــة مرتبطــة بــإدارة العــالم، 

ثــم تــأتي الســيدة رايــس بصفتهــا وزيــرة الخارجيــة لأمريــكا 

وتلقــي نظــرات شــمولية إلى العــالم وتعطــي تحليــا عــن 

اللــه الحســين)ع( وتقــول:  مفهــوم الشــهادة وأبي عبــد 

»مــا دام هــؤلاء يتحدثــون عــن الشــهادة فهــم إرهابيــون 

جميعا!«.لماذا هي تفهم العاقة القائمة بين »الحديث 

عن الشهادة« وبین »زوال أمن الدكتاتورية الأمبريالية«، 
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بيــد أنكــم الذيــن تلطمــون عــلى الحســين)ع( لا ينبغــي أن 

تنتبهوا إلى هذه القضية المهمّة ولا يجب أن تلطموا على 

صدوركــم بنيّــة أن تزلزلــوا دعائــم آخــر مســتكبر وطاغــوت 

في العالم؟! لماذا ينبغي لنا أن نسمح لبعض سفّاكي 

الدمــاء الصهاينــة أن يقــرروا في الإدارة العامــة للعــالم؟

العالم  لإدارة  يبرمجون  الصهاينة  نجد  لماذا 

العالم؟ لإنقاذ  برنامجا  نحن  نملك  لا  بينما 

اقــرأوا بروتكــولات زعــاء صهيــون لــتروا كيــف اجتمــع نفــر 

مــن اليهــود قبــل أكــر مــن مئــة و ســت عــرة ســنة في 

جلســلة وأعــدّو ا خطـّـة مئويــة للهيمنــة عــلى العــالم. ثــمّ 

حيــث  الأخــير  القــرن  هــذا  في  العــالم  أوضــاع  لاحظــوا 

قــد أنجــزوا جميــع الأهــداف التــي كانــوا قــد أقرّوهــا في 

فلــاذا  العــالم.  جميــع  في  وحققوهــا  الوثيقــة  هــذه 
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ســنة  مئــة  مــدار  عــلى  خطــة  ويعــدّوا  الصهاينــة  يــأتي 

لإدارة العــالم ونحــن لا نعــدّ أي برنامــج لإنقــاذ العــالم؟

لقــد أنجــز الصهاينــة أهدافهــم القــذرة هــذه بقــوّة المــال 

والاقتصــاد، بينــا نحــن نحظــى بقــدرة الفطــرة والتســديد 

بالقــدرة الإلهيــة. فلــاذا لا يجــب علينــا مــع مــا نحمــل 

لســنا  نحــن  طبعــا  للعــالم؟  نقــرّر  أن  أســمى  أفــكار  مــن 

أردنــا  فــإذا  لنهبــه،  العــالم  اكتســاح  نريــد  فــا  مثلهــم 

ذلــك  فإنــا  بشــأنه  قــرارات  ونتخــذ  للعــالم  نبرمــج  أن 

مصالحهــم. إلى  العــالم  شــعوب  إيصــال  مســار  في 
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جامعاتنا  في  الديمقراطية  تقديس  ظاهرة  إن 

متمخضة من مرض »افتقاد النظرة الشمولية«

النظــرة  افتقــاد  إنّ  نكــون شــموليّين في رؤانــا؟  لمــاذا لا 

وإثــر  أوســاطنا.  في  مرضيــة  حالــة  يمثــل  الشــمولية 

هــذه الحالــة المرضيّــة باتــت الديمقراطيّــة تقَُــدّس في 

نتيجــة  عــن  جامعاتنــا  في  يتحدّثــون  لا  إذ  جامعاتنــا. 

خاضــوا  بــل  المــاضي،  القــرن  هــذا  في  الديمقراطيّــة 

في تفاصيــل الديمقراطيّــة وحســب. تقــول بروتكــولات 

زعــاء صهيــون: »كيــف يجــب أن نديــر العــالم حتــى يقــع 

تحــت ســلطة الصهاينــة«. واليــوم وبعــد مــيّ مئــة عــام 

أصبحنــا نشــاهد نتيجــة هــذه البروتكــولات في القوانــين 

مختلــف  وفي  والاقتصاديــة  والاجتاعيــة  الحقوقيــة 

المجتمعــات. يقــول البعــض أن هــذه البروتكــولات كاذبــة 

ومزيفّــة. فــإذا هــي كاذبــة فابــدّ أن يكــون هــذا الإنســان 
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 108 قبــل  صهيــون  لزعــاء  زورا  ونســبها  كتبهــا  الــذي 

العــالم  نــرى  عــام  مئــة  ومنــذ  فإننــا  رهيبــا،  إنســانا  ســنة 

جميعــا يــدار عــلى أســاس هــذه الوثائــق! لقــد تــمّ إعــداد 

القوانــين  وكذلــك  الجامعــات  في  الدراســية  المناهــج 

في  والاقتصاديــة  والاجتاعيــة  الحقوقيــة  والأنظمــة 

فكيــف  الوثائــق،  هــذه  أســاس  عــلى  البلــدان  مختلــف 

يمكن أن تكون وئائق مزوّرة ومفتراة على زعاء صهيون.

مخاطر وتداعيات افتقاد النظرة الشمولية تجاه 

إدارة العالم

وهــي  اكتســابها  مــن  لابــد  مهــارة  الشــموليّة  النظــرة  إن 

ضرب من أنواع الحياة كا هي قرار لابدّ أن نتخذه يوما 

لأنفسنا ونبدأ بحياة جديدة بنظرة شمولية إلى العالم.
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فــإن لم نكــن شــموليّي النظــرة في المواضيــع المرتبطــة 

بــإدارة العــالم، قــد نصبــح مــن مخالفــي الثــورة، حيث إننا 

وبهذه النظرة التجزيئية إلى العالم سوف لا ندرك مسار 

حركتنا ولا نرى إلا أمام رجلينا، فا نعي المخاطر الكامنة 

أمامنــا ولا نعــرف طريــق الخــاص منهــا بطبيعــة الحــال.

مواقــف  نســتوعب  لــن  النظــرة  شــموليي  نكــن  لم  إن 

الإمــام)ره( وقــد نخــرج بنتيجــة أنّ حكــم ارتــداد ســلان 

النظــرة  شــموليي  نكــن  لم  وإن  بنــا!  أضّر  قــد  رشــدي 

مهلــة  يعطينــا  أمريــكا  مــع  التفــاوض  إن  نقــول  قــد 

نــرى  أن  اســتطعنا  لــو  بينــا  أنفاســنا!  فيهــا  لنســتردّ 

التــي  المفجعــة  التداعيــات  لأدركنــا  قليــا،  ذلــك  وراء 

لم  إن  أننــا  كــا  المارســات.  هــذه  إليهــا  تــؤول  قــد 

طريقنــا. صوابيّــة  في  نشــك  قــد  النظــرة  شــوليي  نكــن 
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يجب أن نجد دورنا البارز في أمر الظهور

نحــن الذيــن نعــدّ اللحظــات لهفــة لأمــر الظهــور، لابــد أن 

نجــد دورنــا العالمــي تجــاه هــذا الأمــر. فــإن إحــدى قواعــد 

الظهــور المســتوحاة مــن الســنن الإلهيــة الحاكمــة عــلى 

العــالم عــلى  نظــري في  فــراغ  البــر هــي »تبلــور  حيــاة 

هــذا  عامــات  نشــاهد  اليــوم  ونحــن  الظهــور«  أعتــاب 

الفــراغ النظــري والطــرق المســدودة التــي انتهــت إليهــا 

حيــاة الشــعوب الغربيــة. فابــدّ لنــا وبنظــرة شــمولية أن 

نحــدّد الــدور المهــمّ الــذي بإمكاننــا أن نؤديــه في هــذه 

النــاس  بعــض  نجــد  الغضــون،  هــذه  في  الظــروف. 

ويقــول  الأســاس،  مــن  الظهــور  تحقــق  قــرب  ينكــرون 

بــدلا مــن أن نهتــمّ بقضيــة الحســين)ع(  بعــض آخــرون: 

المــاضي، بزمــن  متعلقــة  قضيّــة  وهــي  القــدر  بهــذا 
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الإمــام  حــول  والعمــل  الحديــث  نكــر  أن  بنــا  حــري 

يدّعــي  مــن  أن  يعرفــون  لا  ولعلهــم  المهدي)عــج(، 

ولا  المهــدي)ع(  الإمــام  ســبيل  في  والنشــاط  العمــل 

يعمــل للحســين)ع( شــيئا، فمدعــاه باطــل لا أســاس لــه.

مراحل  لنا  تبين  التي  هي  عاشوراء  أسرار  إن 

لظهور ا

طبعــا نحــن ســوف نتحــدث عــن الإمــام الحجــة)ع( في 

محلــه، ولكــن لابــدّ لنــا أن نصــل إلى الإمــام الحجة)عــج( 

الحســين)ع(  فالإمــام  الحســين)ع(.  الإمــام  طريــق  عــن 

هــو الــذي يأخــذ بأيدينــا إلى شــاطئ الظهــور. مــن الــذي 

الظهــور  لعــر  التمهيــد  معلمنــا في  يكــون  يصلــح لأن 

غــير أبي عبــد اللــه الحســين)ع(؟ فــا أحــد في العــالم 

يســتطيع أن يقــوم بــدور المعلــم في هــذا الطريــق غــير 
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الحســين)ع(. لابــد أن نســتوعب أسرار عاشــوراء فإنهــا 

الأعظــم)ص(  النبــي  رســالات  أوضــح  عــلى  تنطــوي 

وأكرهــا صراحــة. إن أسرار عاشــوراء هــي التــي تبــيّن لنــا 

مراحــل الظهــور. فــإن هــذه القضيــة ليســت بطريــق حــلّ 

للمجتمــع وحســب، بــل حتــى إذا أردنــا نحــن كأفــراد أن 

نرتقــي معنويــا وأخاقيــا في هــذا الزمــان، فالطريــق هــو 

عاشــوراء. ورســالة  أسرار  ومعرفــة  الحســين)ع(  الإمــام 

الحسين محور للوحدة

إن  اليــوم،  العــالم  يعيشــها  التــي  الظــروف  إلى  نظــرا 

في  بأجمعــه  الإســامي  والعــالم  ومجتمعنــا  شــبابنا 

أكــر  اللــه)ع(  عبــد  أبي  موضــوع  إلى  الحاجــة  أمــسّ 

ملحمــة  نســتوعب  أن  فابــد  آخــر،  موضــوع  أي  مــن 

بعمــق. ورســالاتها  أسرارهــا  ونستشــفّ  عاشــوراء، 
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عَلِــیٍّ  حُــبَّ  )إنَِّ  قــال:  أنــه  اللــه)ص(  رســول  عــن  روي 

لَا  وَ  مُؤْمِــنٌ  إلِاَّ  یحُِبُّــهُ  فـَـاَ  المُْؤْمِنِیــنَ  قلُـُـوبِ   فِــی   قـُـذِفَ  

یبُْغِضُــهُ إلِاَّ مُنَافِــقٌ وَ إنَِّ حُــبَّ الحَْسَــنِ  وَ الحُْسَــیْنِ  قـُـذِفَ 

ــاَ تَــرَى  فِــی قلُُــوبِ المُْؤْمِنِیــنَ وَ المُْنَافِقِیــنَ وَ الکَْافِرِیــنَ فَ

لهَُــمْ ذَامّــا؛ مناقــب آل ابیطالــب/ج3/ص383(. ولهــذا 

لا يوفـّـق كل امــرء لحــبّ أمــير المؤمنــين)ع( ولكــن بإمــكان 

أي إنســان أن يحــبّ الحســين)ع( حتــى وإن كان كافــرا 

أو منافقــا. إن أبــا عبــد اللــه)ع( هــو محــور الوحــدة ولكــن 

ليجعلــوا  الــدولارات  مليــارات  يرفــون  الأعــداء  أخــذ 

لهــم  نســمح  لا  أن  علينــا  فيجــب  للفرقــة،  محــورا  منــه 

يحظــى  الحســين)ع(  إن  إليــه.  يهدفــون  مــا  بتحقيــق 

ولكننــا  الجميــع  يســتهوي  أن  فبإمكانــه  القابليــة  بهــذه 

في حــال تضييــع هــذه الفرصــة. ومــن جانــب آخــر نجــد 

ضــدّ  المســلمين  بعــض  لتحريــض  يســعون  الصهاينــة 
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أهــل  ألفهــا  التــي  المقاتــل  أن  حــين  في  الحســين)ع(، 

الســنة لأبي عبــد اللــه)ع( لا تقــلّ عــن مقاتــل الشــيعة.

إن للحسين)ع( موقعا في فطرة الإنسان يقدر 

إنعاشها بها على 

إن شــبابنا ومجتمعنــا والعــالم الإســامي وحتــى العــالم 

البــري برمّتــه في أمــسّ الحاجــة إلى أبي عبــد اللــه)ع(. 

الإمــام  وبــين  الأربــع  الفئــات  هــذه  بــين  الوصــل  وهمــزة 

الحسين)ع( هي الفطرة. حيث إن للحسين موقعا في 

فطرة الإنسان يقدر بها على إنعاشها. إن الفطرة بمعنى 

العشق الشديد المصحوب بالحاس المطلق والقويّ 

تجــاه »اللــه والأعــال الصالحــة والصالحــين بأجمعهــم«. 

الكامــن  ـ  وضمــيري  ذاتي  في  أننّــي  يعنــي  الفطــرة 

والخفــي طبعــا ـ أعــرف اللــه أبــرار والــبّر وأعشــقهم بشــدّة.
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فــإن أزيــح الحجــاب عــن فطرتنــا، لرأينــا أننــا نعشــق اللــه 

قطعّونــا  ولــو  حتــى  غــيره،  شــيئا  نريــد  ولا  عشــق  أشــدّ 

شــدّة  لرأينــا  وكذلــك  يــوم.  كل  قطعــة  ألــف  بالســيوف 

تعلقنــا برســول اللــه)ص(، فإنهّــا أشــدّ مــن تعلـّـق الطفــل 

بــل  اللــه الإنســان كإنــاء فــارغ،  بأمّــه. لم يخلــق  الرضيــع 

قــد أودع في ضمــيره كثــيرا مــن الحســن والجــال ولكنهــا 

كامنــة، فابــدّ للإنســان أن يســعى طيلــة حياتــه لإزاحــة 

الســتار عنهــا مــن أجــل ازدهــار الفطــرة. أمــا كيــف تزدهــر 

الفطــرة؟ الواقــع هــو أن لا يمكــن بيــان لــذّة ازدهــار الفطــرة 

حتــى نتحــدث عنهــا مــع الجميــع ونحفزهــم عــلى العمــل 

إدراك  أجــل  فمــن  فطرتهــم.  ازدهــار  تجربــة  ســبيل  في 

ويشــعر  التجربــة  هــذه  يعيــش  أن  للإنســان  لابــدّ  لذتهــا 

بحــرارة نــار الفطــرة، وإنهــا لممكنــة الحصــول في مجالــس 

الإنســان  يدخــل  فعندمــا  الحســين)ع(.  اللــه  عبــد  أبي 
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قلبــه  حرقــة  يشــاهد  اللــه)ع(  عبــد  أبي  مجلــس  في 

واحتراق غيره من الموالين ثم يرجع إلى نفســه متســائا 

مــن أيــن أتى هــذا؟ ثــم يكتشــف أنــه حــدث فطــري وإنــه 

نــوذج مــن مصاديــق ازدهــار الفطــرة في وجــود الإنســان.

إن عشقنا الحسين)ع( من معاجز الفطرة

بهــذا  الحســين)ع(  نحــو  الاندفــاع  عــلى  قادريــن  كوننــا 

مــن  فهــذا  النفــس،  تزكيــة  ومــن دون  الشــديد  العشــق 

معاجــز الفطــرة، حيــث إن اللــه قــد أرانــا زاويــة مــن زوايــا 

الفطرة بمدد الحسين)ع(. فعندما نقول: قد حان وقت 

الرجــوع إلى الفطــرة والطريــق لذلــك هــو الحســين)ع(، 

فبسبب أن الحسين)ع( هو أكر أقسام الفطرة ازدهارا.
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وإذا أراد أحد أن يرتقي في هذا المســار لابدّ أن يســقي 

العامــة  يقــول  فطرتــه.  في  المزدهــرة  الفســيلة  هــذه 

الطباطبائي)ره(: »لم يصل أي أحد إلى أي درجة ومقام 

معنــوي إلا في حــرم الإمــام الحســين)ع( أو عــن طريــق 

التوســل بــه«. ]ســيل أشــك)باللغة الفارســية(/ص50[

إن الحسين)ع( يفعّل فطرتنا. وهذا هو تجربتنا الفطرية 

وشــاهدناها  التجربــة  هــذه  عشــنا  قــد  فإننــا  الأولى، 

المســلمين. غــير  لــدى  وحتــى  أيضــا  الآخريــن  لــدى 

العقائديــة طرقــا ونــاذج للإيمــان  الكتــب  ذكــرت  لقــد 

الإنســان  يكتشــف  أن  وهــي  الفطــرة،  طريــق  عــن  باللــه 

مــن  كثــير  في  الفطــرة  كشــف  شروط  أن  بيــد  فطرتــه. 

هــذه المصاديــق مــا لا تتوفــر بســهولة. ولكــن الحصــول 

يســير.  أمــر  الفطــرة  في  الحســين)ع(  حــبّ  عــلى 

أحــد  إلى  الإنســان  يذهــب  أن  بمــكان  الســهولة  فمــن 
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يــرى  لــي  قليــا  عليــه  ويتعــرف  الحســين)ع(  مجالــس 

كيــف يحــرق الحســين)ع( قلــب الإنســان، وبعــد ذلــك 

الحســين)ع(  بإلــه  الإنســان  قلــب  اتصــل  لــو  أن  يتأمــل 

ذلــك... بعــد  الإنســان  بقلــب  اللــه  حــب  يفعــل  مــاذا 

بحبّ  إلا  وحماسهم  الشباب  غرامية  تلبّى  لا 

الحسين)ع(  الله  عبد  أبي 

لا تلبّى غراميّة الشباب وحاسهم إلا بحبّ أبي عبد الله 

الحسين)ع(. لا تستطيع أي تسلية من رقص ولهو وغناء 

أن تلبّي هيجان الشباب بقدر ما يستطيع الحسين)ع(. 

ثم أين المعرفة ومدى العمق الكامن في ذاك الهيجان 

الذي يلبيه الحسين)ع( من دناءة غيره من الهيجانات.
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لم  إذ  المســلمين  الفنانــين  عــن  نيابــة  أعتــذر  فــإن 

الحســيني  والحــاس  الهيجــان  هــذا  للعــالم  يصــوّروا 

الــذي يشــتمل في ذاتــه عــلى معرفــة فطريــة. كــا أعتــذر 

نيابــة عــن جميــع الفنانــين المؤمنــين مــن أبي عبــد اللــه 

الحســين)ع( وجميــع شــباب العــالم المتعطشــين لرؤيــة 

هــذا الحــاس الحســيني الرهيــب كي يدعــوا رقصهــم 

ولهوهــم بعــد مــا يقارنــون بــين عشــاق الحســين)ع( ومــا 

والحــاس  عليــه  القلــب  حرقــة  لــذة  مــن  بــه  يتمتعــون 

وبــين مجالســهم  رايتــه والهيجــان في مجالســه،  تحــت 

هــو  ذاك  كان  إن  فيقولــون:  البــاردة.  وقلوبهــم  الميّتــة 

الهيجان والحاس فإن نحن إلا أموات! وإن كان هناك 

محــطّ العشــق والغــرام، فعــلى مــن نغنــي نحــن وننشــد؟!



23

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

في  المشاهد  أروع  من  هي  العزاء  مواكب  إن 

لمجتمع ا

المشــاعر  مشــاهدة  لنــا  يتســنّى  العــزاء  مواكــب  في 

الحســينية المســتقاة مــن معــين الفطــرة. ولكــن عندمــا 

ثقافــة  مقــدرات  عــلى  العولميــين  مــن  نفــر  يســتولي 

المجتمــع، تصبــح مواكــب عــزاء الحســين)ع( مــن أقــل 

الظواهــر قيمــة فيــه. بينــا إذا جــاء أنــاس متدينــون وثاقبــو 

الفكــر حيــث قــد اســتقت معرفتهــم مــن وحــي الفطــرة، 

مختلــف  للمجتمــع في  الثقافيــة  الإدارة  بزمــام  وأخــذوا 

العــزاء هــي مــن  تــرى أن مواكــب  أبعادهــا، عنــد ذلــك 

أروع الظواهــر رونقــا في المجتمــع.  وهــؤلاء هــم الذيــن 

يعــون حديــث الإمــام الخمينــي)ره( حيــث قــال: »إن كل 

مدرسة هي بحاجة إلى ضجّة، فابد من اللطم دونها،
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لا يمكــن لأي مدرســة أن تحفــظ مــا لم يلطمــوا ويبكــوا 

]رايتـ[هــا«.  تحــت  والصــدور  الــرؤوس  عــلى  ويلطمــوا 

الإمــام/ج8/ص526( )صحيفــة 

إن التفرج في سبيل ازدهار الفطرة هي مشاهدة 

وآثار  الأعمال  من  والصالحات  العالم  صلحاء 

الله وآياته

أحــد الطــرق المؤديــة إلى ازدهــار الفطــرة هــي أن يذهــب 

الإنســان إلى تفــرج بعــض المظاهــر. والتفــرج في ســبيل 

ازدهــار الفطــرة هــو أن نشــاهد المــبراّت والصالحــات، 

اللــه ســبحانه.  آثــار  ونشــاهد  العــالم  ونشــاهد صلحــاء 

ولمــا تحظــى هــذه المشــاهدة مــن أهميــة قــال الشــيخ 

في  الأخــاق  درس  مــن  أهــم  هــو  مــا  إن  بهجــت)ره(: 

الصالحــين. حيــاة  مطالعــة  هــو  النفــس  تزكيــة  مســار 
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إن بعــض النــاس لم تدفــن فطرتهــم إلا بغشــاء وحجــاب 

رقيق، ولهذا عندما يشاهدون الصالحين تهشّ أفئدتهم 

إلى مــا هــم عليــه فيشــتهون مقاماتهــم ونعمهــم. وبهــذه 

الســهولة تنفــرج الحجــب عــن قلوبهــم وتزدهــر فطرتهــم. 

واحــدة مــن الآيــات التــي دعانــا فيهــا اللــه إلى المشــاهدة 

هي هذه: )انظْرُُوا إِلى  ثَمرَهِِ إذِا أثَْمرََ وَ ینَْعِهِ إنَِّ فی  ذلکُِمْ 

الأمــر  واقــع  ففــي  یؤُْمِنُونَ(]الأنهــام/99[.  لقَِــوْمٍ  لَآیــاتٍ 

يقول الله سبحانه انظر وشاهد عسى أن تزدهر فطرتك.

إن تلاوة القرآن هي نوع من المشاهدة والتفرج

كلــات  بأربــع  الأنبيــاء  رســالة  عــن  القــرآن  عــبر  لقــد 

والحكمــة:  الكتــاب  وتعليــم  والتزكيــة  التــاوة  وهــي 

وَ  الکِْتــابَ  یعَُلِّمُهُــمُ  وَ  یزَُکِّیهِــمْ  وَ  آیاتـِـهِ  عَلیَْهِــمْ  »یتَلْـُـوا 

 )164 «)آل عمــران/ لحِْکْمَةَ ا
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بأشــكال  القــرآن  آيــات  في  المعنــى  هــذا  تكــرّر  وقــد 

تقدمــت  قــد  الآيــات  هــذه  كل  في  أن  إلا  مختلفــة، 

بعــض  في  أن  كــا  والتعليــم،  التزكيــة  عــلى  التــاوة 

والتعليــم.  التزكيــة  التــاوة دون  ذكــر  جــاء  الآيــات  هــذه 

فــا معنــى هــذه التــاوة ويــا تــرى مــا هــو سرهّــا؟ قبــل 

أن يبــاشر النبــي)ص( بتزكيــة الإنســان، يتلــو عليــه آيــات 

مــن القــرآن إذ لعــلّ فطرتــه عــلى اســتعداد لتقبّــل الهــدى 

وتقبــل كلّ شيء في الخطــوة الأولى. أحــد طــرق ازدهــار 

والتــاوة  القرآنيــة.  الآيــات  هــذه  مشــاهدة  هــي  الفطــرة 

الآيــات  فشــاهد  المشــاهدة.  أنــواع  مــن  ضرب  هــي 

وانظــر  مشــاهدتها،  إلى  القــرآن  دعــاك  كــا  الآفاقيــة 

جيــدا فعــسى أن تزدهــر فطرتــك بهــذه النظــرة. وعــسى 

إليهــا. وحــنّ  الطيبــات  اشــتهى  قــد  قلبــك  يكــون  أن 



27

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

القرآن  تلاوة  الحسين)ع( هي  ذكر مصائب  إن 

الناطق

في  إحداهــا  الرمــاح؛  عــلى  مرتــين  القــرآن  رفــع  لقــد 

الــذي  القــرآن  أن  بيــد  كربــاء.  في  والأخــرى  صفــين 

بــل  الصامــت،  القــرآن  يكــن  لم  كربــاء  في  رفعــوه 

أروع  يمثــل  الحســين)ع(  فذكــر  الناطــق.  القــرآن  كان 

هــو  الحســين)ع(  وإن  الناطــق  القــرآن  تــاوة  حــالات 

زيــارة  التفــرج والمشــاهدة.إن  بأيدينــا إلى  يأخــذ  الــذي 

الحســين)ع(  واســتذكار مصائــب  الحســين)ع(  كربــاء 

فتكــرار  قلبــك.  عــلى  العــترة  آيــات  تــاوة  بمنزلــة  هــي 

المصائــب هــي تــاوة آيــات الحســين)ع( ومشــاهدته.    

عــزاء  مواكــب  وشــاهدوا  اذهبــوا  نقــول  فعندمــا 

الحســين)ع( أثنــاء مــا يلطمــون عــلى صدورهــم بحــاس،
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فذلــك لمــا تــترك هــذه المشــاهدة مــن أثــر كبــير عــلى 

النــاس  فطــرة  ازدهــار  لقطــات  مشــاهدة  إن  الفطــرة. 

إلى  تــؤدي  العــزاء،  مواكــب  حــاس  روعــة  خــال  مــن 

انتعــاش الفطــرة وانفتــاح نوافــذ القلــب. فــإذا كان هــذا 

أثــر مشــاهدة الاطمــين ومقيمــي عــزاء الحســين)ع( فــا 

بالــك بأثــر الحســين)ع( نفســه إن أشرق عــلى قلبــك؟!

ــالَ  ــالَ: قَ ــرِْيِّ قَ ــكِ كِردِْيــنٍ البَْ ــنِ عَبْــدِ المَْلِ عَــنْ مِسْــمَعِ بْ

لِي أبَـُـو عَبْــدِ اللَّــهِ ع يـَـا مِسْــمَعُ  أنَـْـتَ  مِــنْ  أهَْــلِ  العِْــراَقِ  أَ مَــا 

تـَـأتِْي قـَـبْرَ الحُْسَــيْنِ ع قلُـْـتُ لَا أنَـَـا رجَُــلٌ مَشْــهُورٌ عِنْــدَ أهَْــلِ 

نـَـا  البَْــرْةَِ وَ عِنْدَنـَـا مَــنْ يتََّبِــعُ هَــوَى هَــذَا الخَْلِيفَــةِ وَ عَدُوُّ

ــابِ وَ غَيْرهِِــمْ وَ لسَْــتُ  كَثِــيٌر مِــنْ أهَْــلِ القَبَائـِـلِ مِــنَ النُّصَّ

ــونَ بِي  ــدِ سُــليَْاَنَ فيَُمَثِّلُ آمَنُهُــمْ أنَْ يرَفْعَُــوا حَــالِي عِنْــدَ وُلْ

ــرُ مَــا صُنِــعَ بِــهِ قلُْــتُ نعََــمْ قَــالَ فتَجَْــزَعُ  ــاَ تذَْكُ قَــالَ لِي أَ فَ

ـى يـَـرَى أهَْــيِ أثَـَـرَ  ـهِ وَ أسَْــتعَْبِرُ لذَِلـِـكَ حَتّـَ قلُـْـتُ إِي وَ اللّـَ
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ذَلـِـكَ  يسَْــتبَِيَن  ـى  حَتّـَ الطَّعَــامِ  مِــنَ  فأَمَْتنَِــعُ  عَــيََّ  ذَلـِـكَ 

فِي وَجْهِــي قـَـالَ رحَِــمَ اللَّــهُ دَمْعَتـَـكَ- أمََــا إنَِّــكَ مِــنَ الَّذِيــنَ 

ونَ مِــنْ أهَْــلِ الجَْــزَعِ لنََــا وَ الَّذِيــنَ يفَْرحَُــونَ لفَِرحَِنَــا وَ  يعَُــدُّ

يحَْزنَـُـونَ لحُِزنْنَِــا وَ يخََافـُـونَ لخَِوْفِنَــا وَ يأَمَْنُــونَ إذَِا أمَِنَّــا أمََــا 

ــكَ حُضُــورَ آبَــائِي لَــكَ- وَ وَصِيَّتهَُــمْ  إنَِّــكَ سَــتَرىَ عِنْــدَ مَوْتِ

مَلَــكَ المَْــوْتِ بِــكَ وَ مَــا يلَقَْوْنَــكَ بِــهِ مِــنَ البِْشَــارةَِ أفَضَْــلُ 

ــكَ وَ أشََــدُّ رحَْمَــةً لَــكَ مِــنَ الْأمُِّ  وَ لمََلَــكُ المَْــوْتِ أرََقُّ عَليَْ

الزيــارات/ص101( )كامــل  وَلدَِهَــا.  عَــلَى  ــفِيقَةِ  الشَّ
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صلى الله عليك يا أبا عبد الله

المصائــب  أعظــم  عــلى  الحســين  قلــب  اللــه  ســاعد 

مــن المحــرم. عندمــا كان  العــاشر  يــوم  التــي شــاهدها 

الحسين)ع( يتلقّى أشدّ المصائب يوم عاشوراء واحدة 

تلــو الأخــرى ويصــبر عليهــا محتســبا، كان يــزداد قربــا إلى 

اللــه لحظــة بعــد لحظــة، ومــن جانــب آخــر نعلــم أنّ كل 

مــا ازداد الإنســان مقربــة إلى اللــه ازداد بــاء وعظمــت 

أعظــم  هــي  اليــوم  ذاك  مصائــب  فآخــر  إذن  مصائبــه. 

مصائــب  فــأي  مصائــب.  مــن  الحســين)ع(  تلقّــاه  مــا 

الحسين)ع( كانت هي الأخيرة؟ فا هي مصيبة وداعه 

أهلَ بيته، ولا هي مصيبة مقتل الطفل الرضيع، ولا هي 

مصيبــة استشــهاد أبي الفضــل العبــاس)ع( ومــا أكبرهــا 

أعظــم  ولكــن  الحســين)ع(،  قلــب  عــلى  مصائــب  مــن 

مصائب الحسين)ع( هي تلك المصيبة التي شاهدها 
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أخيــه  بيتيــم  وإذا  عينيــه  فتــح  المقتــل حيــث  في حفــرة 

)عبد الله بن الحســن( قد ألقى بنفســه على صدره...


